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عض الناس وأرهقهم وأعنتهم . وحين يعض الباطل المجتمعات فالذى ينتفع من ذلك 
هم أهل الباطل ٠‏ والذى يشقى بذلك هم أهل الحن + فلكل فساد طبقة متفعة به . 
وحين توجد الطبقة المتفعة بالفساد . وحين توجد كلمة الحق فإن امتفعين بالفساد 

ينظرون إلى نغوذهم الذى سينحسر حتما عندما تسود كلمة الحق . 

وحين ينتتصر الحق لا بد أن بزرل الفساد ومعه كل نفوذ أهل المفاسد . لذلك 
يقف النتفعون من الفساد ضد الدين الجبديد ليحافظوا على مكاننهم فى المجتمع . 
ويقول الحن تهذييا للمؤمنين» وتأدييآ لغير الؤمنين : 


<ق َنوُد ف 
عدو فسَدنْعَْوْوديئك اطول 
زرط لراش © هه 


ويهذا القول بوضح الله لرسوله صلى الله عليه وسلم : اعلم أن ما جنت به 
سيخاض فيه » ويقال مرة إنه سحر ء ومرة إنه شعر ٠‏ وثالثة إنه كهانة ٠‏ ورابعة 
يتهمونك بالكذب ٠‏ ولا يقول ذلك إلا المتفعون بفساد الكون ٠‏ فإذا ما جاء مصلح 
فسيجعلوته عدوا لهم. لذلك لا بد أن تحافظ على أمرين . . الأمر الأول : أن الذين 
اتبعوك ‏ وهم ضعاف ‏ قد لا يستطيعون مواجهة القوة الظالمة ؛ لذلك لا تحملهم 
ما لا طاقة لهم به ولكن تَرَيْثْ ؛ فإن لكل نبا مستقرا » والامر الثانى: أنك إذا رأيثت 
الذين يخوضون فى آياتنا فاعرض عنهم وبيّن لهم الجسفوة فلا تقبل عليهم ٠‏ 
ولا توادهم » ولا تسشمع إليهم ؛ ولا يسمع إلبهم اصحابك ٠‏ اذا ؟ لأنهم 
بخوضون فى آيات الله . ولكن أيسثير هذا الإعراض عنهم طرال الوقت ؟ 2 لا » 
فالإعراض عنهم إثما يكون فى أثناء خوضهم وتكذيبهم لآيات الله ٠‏ أما فى غير ذلك 
من الاوقات فاعلم أن آذانهم فى حاجة إلى سماع صيحة من الحق . لذلك اتتهز 
فرصة عدم حوضهم فى ديلك ونيسك ء ولقَنهم ما تبشر به ء ولقنهم كذلك ما تنذر 
به ؛ لأنك إن تركتهم على ضلالهم فإن قضية الإيمسان عنهم ء وأنت 
مهمتك البلاغ . والله يريد الخير لكل خلقه . 
























ٍ رَإذارَانتَ اين يُوسُونٌ بق تافام 


غم 


(من الآية 3 سورة الأتعام ). 


وكلمة ٠‏ الخوض » هذه تشعرنا بمعنى فى منتهى الدقة ؛ لأن الخوض فى أصله هو 
الدخول فى الماء الكثير . والماء الكثير ساتر لا نحت قدمى الذى يخوض فيه . ومادام 
قد ستر ما نحت قدميه فهو لا يدرى إلى أى موقع تقع قدماه ؛ ورم وقعتا فى هوّة د 
الكن الذى يسير لى غير ماء فالطري: واضح أمامه . يضع قدمه حيث يرى فيها ثانا 
واستقراراً وعدم إيذاء . وأخذوا من ذلك المعنى وصف الكلام بالباطل , لأنه خوض 
بدون اهتداء . ولذلك يقول الحق : 


_ يم 





لمن الآية 11 سورة الأتعام ) 
ولاذا وصف فعلهم هذا بأنه لعب ؟ 


ذلك لأن اللعب هو شغل النفس بشىء غير مطلوب وكان فى قالب الجد . ولكن 
إذا كان هذا الشىء يؤدى إلى نبرغ فى مال من مجالات الحياة فنحن تدرب أبناءنا عليه 
فى فترة ما قبل البلوغ . ومثال ذلك ندريب الأبناء على السباحة والرماية. وركوب 
الخيل وما إن يبلغ الإنسان فترة البلوغ حتى تصير له مهمة فى الحياة . ويصبح عليه 
أن يتحمل المسثولية ٠‏ فلا يضيع وقنه فى اللعب أو فيها يلهيه عن أداء الواجب . 





ارس الآية 14 


والنفس البشرية ها أغيار . وهذه الاغياز قد .تنسيها بعض النوجهات . لكن 


رسول الله صل الله عليه وسلم موعود من ربه بعدم النسيان 








( سورة الأعل ) 





لاتقل 
١ج‏ صمحصحباحت 6242222225 
فإذا كان هذا بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف نفهم قول الحق 
هنا : 
وَإنِيئنَ طن قلا مَفمذ شد آذ تؤئ مم لقم اطدرينَ ‏ 
رس الأية مد سورة الأتعام ) 
إننا نفهم هذا القرل على أساس أنه تعليم لآمة محمد صل الل عليه وسلم . 
وحينها ينزل أمر من السياء فرسول الله أولى الناس بتطبيفه ٠‏ فإذا كان الرسول 
بخاطب : ٠‏ وإما ينسينك الشيطان » فإذا ما نسبى إنسان لغفلة من الغفلات ١‏ فليأخذ 
علاج الله للنسيان . وهو آلا يقعد مع هؤلاء القوم الذين يخوضون فى آيات الله فى 
أثناء خموضهم . ولكن عليه أن يتركهم ويعرض عنهم . إذن فالحق سبحانه وتعال 
احترم خلقه ؛ لأنه وهو العليم بهم . خلق لكل إنسان ملكة حافظة . وملكة 
ذاكرة . وملكة غيلة . وكل ملكة من هذه الملكات تؤدى مهمة : فالملكة الحافظة 
تحفظ المعلومات . والذاكرة تاق بالمعلومات المحفوظة القديمة لتجعلها فى بؤرة 
الشعور . ولو لم يكن هناك نسيان لما استطاعت فكرة أن تدخخل فى ذهن الإنسان + 
لآن العقل لا ينشغل إلا بفضية واحدة فى بؤرة الشعور . رحتى ندخل قضية أخرى فى 
بؤرة الشعور . لا بد أن تتزحزح القضية الأولى من بؤرة الشعور إلى حاشية الشعور 





لذلك لا بد من نسيان خخاطر ما ليحل محله نخاطر آخر . ولو ظل الإنسان ذاكراً 
لقضية من القضايا فى نفسه لصار من المحال أن تدخل قضية جديدة أخرى . وهذا 
خلق الله النسيان , أ انتقال قضية ما من بؤرة الشعور إلى حاشية الشعور 
والإنسان منا يتذكر شيئاً حدث من عشرين عاماً » ثم يمر هذا الحادث بالخاطر 
فجأة 0 ويتساءل الإنسان . كيف ؟ ويعرف الإنسان أن هذا الحادث كان محفوظاً 
ومصوناً فى دوائر شعورية بعيدة . ولذلك نجد الإنسان عندما يريد استعادة معنى من 
المعان فهو بترك لنفسه فرصة لاستعادة هذا الخاطر أو ذلك المعنى . ولذلك يسمون 
هذه السالة ٠‏ تذكرع 


يتابن قل تف ند لوح انق الكدين» 
رمن الآية 34 سورة الأثمام ) 


ولملذا ينسب الحق النسيان للشيطان ؟. لآن حقائق الحق فى دينه هى الصدق ٠‏ 











حمح هت ت: :5:55 22ت ١‏ رت 
ولا يصح أن تغيب أبدأً عن بال المؤمن . وهى لا تغيب عن بال المؤمن إلا بعمل 
الشيطان . فالشبطان يزين الأمر الذى يمبه الإنسان ويشغله عن أمر آخرء فإذا 
ما نزغ الشيطان ليسى الإنسان , وتذكر الإنسان أن هذا من نزغ الشيطان فليستعذ 
بالله من الشيطان ولا يقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين 


وأنت حين تفعل ذلك وتتغر من هؤلاء القوم الظالين فأنت تلفتهم إلى أن ما عندك 
من يقين إيهاى هو أعز عندك ما فى جالسهم من حديث وما بكون لديهم عن نفع . 
ويذلك أنت بهنه التذكرة وهم أيضاً يلتفتون إلى أهمية الإيمان وأفضليته عند 
المؤين على ماعداء . 





وما كان الحق سبحاته وتعالى ليفرض عل المؤمنين مقاطعة المشركين فى أثناء فترة 
ضعف الؤْمنين فى بداية الدعوة . وكان المزمنون يلتفون فى المسجد الحرام ٠.‏ وكان 
الشركون يذهبون أيضاً إلى الكعبة قبل فتح مكة » فهى مكان حجيجهم ٠‏ نهل 
يقاطع المسلمون المسجد الحرام فى بداية الدعوة الإسلامية ولا يلتفون ؟ قطعأ لا 
ولكن كان المسلمون يذهبون للقاء فى المسجد الحرام » وإذا جاء الذين يخوضرن فى 
آيات الله فهم يعرضون عنهم ووزر الخاتضين على أنفسهم . ولذلك يقول الحق : 








حو ومَاعلَ1 رسن يلَفُونمنحسَاوه مدنو 
وَكسكن زكر مَل دينفت © 4ه 


أى أنك إذا كنت معهم وخاضوا فى الحديث فقمت من بحلهم أو نسيت وقعدت 
3 نم تذكرت فقمت ء فأنت تلفتهم إلى أنّ ما أقامك من مجلسهم هو شىء أكثر أهية 
ا المجلس , إنه احترام تكليف الله فيه أمرك به ونهاك عنه . وليس عليك 
ولا على الذ ن الله من أوزار هؤلاء الظالين من شىء : وليس عليكم من 
حبسابهم من شىءء ومجرد قيامكم من مجلسهم هو تذكرة لهم لعلهم يتفكرون ى 
منطق الحق ويخشون الله ويبعدون أنفسهم عن الوقرع فى الباطل حتى يكرنرا فى وقاية 
من عذاب الله وصخطه . 











الال 


حالم 
.ويقول الحق من بعد .ذلك 


تكرأئيت اذا ما يتم ليبا ولهوًا 
عالدنا روسكَرَيو- ديسل 


ولا 





1 5 ل سن بد 0 م 


داب اث وك م 


قلنا من قبل - : إن اللعب هو الاشتغال با لا يفيد لقتل الوقت . وعرفنا أن 

اللعب ماله قبل التكليف أى قبل سن البلوغ . وإذا شغلك اللعب عن شىء 
مطلوب منك فهو لحو؛ لانك يت عن أمر واجب عليك . فاللهو ‏ إذن - هو 
الترويح عن النفس با لاتقتضيه الحكمة 


الحياة الدنيا» هو تصوير لا يوجد أبرع منه ؛ لانم من 
بالحياة الدنيا فهى عقول تائهة ؛ فالعقل الناضج يفهم 
ن اركف اي :راكنا وسيلة لجال وطين ومزيعة | 





وعلى العقل الناضج أن يعاملها دون نسيان مهمتها ء وآفة الناس أنهم'جعلوا 
الوسائل غايات ٠‏ وغاية وجود الناس على الإرض أن يعمروها بالعمل الصالح وعبادة 
نلق فسن تحرف تمن ذلك فل مقاب بي لذاية الكوني + وهو يوم الحساب . 


إننا نعلم أن غاية الإنسان من الحياة الدنيا ليست أن يعيش عمراً طويلاً , ولا أن 


وو روباط امي 


لفقت 


ينال المخانب . ولا أن يمصل على الثراء . ولا أن ينال القرة . فكل ذلك من 
الاغيار . والاغيار تختلف من إنسان إلى آخر. 


وما نختلف فيه نحن البشر ليس غاية لوجودنا ه والغاية للوجود الإنساق لابد أن 
تكون واحدة . وأن نتفق فيها جيماً ., هذه الغابة هى ما نصير إليه بعد اللوت 
ونجاح كل عمل بمقدار ما يقرب الغاية منه . ولذلك فالممن الحق يرى استقبال 
البشر لقضية ا موث استقبالاً أحق . فعندما يموت شاب فى العشر, 
« إنه لم يستمتع بشبايه » والمؤمن الحق يزد على مثل هذا القول مت 8 
يستمتع بشبابه ؟. ويجيب أصحاب الفهم السطحى : لقد مات قبل أن يستمتع 
بشبابه فى هذه الدنيا . 





ويقول المؤمن الحق : وهل هذه الدنياعى الغاية ؟. إنها ليست الغاية . بل الغاية 
عى المياة الأخيرى ومن مات قبل التكليف فقد أنقذه الله من الحساب وأوطته البنة 
يتلقى نعيمها الدائم . فلماذا - إذن ‏ هنه المبالغة نى الحزن عل أى ميت ؟. والذى 
يقترب من الغاية بحب هذه الغابة . وهب أن إنساناً غايته أن يذهب إلى 
الإسكندرية . والوسبلة إليها قد تكون حصاناً أو عربة أو طائرة : فكل ثىء يقربه 
من الغاية يكون هر الافضل 





فإذا كان الله يريد أن بأخذ بعضاً من حلقه وهم فى بطون أمهاتهم . فهذه إرلاته . 
والذى ذهب من بطن الام إلى القبر قرب من الغاية . وخلص من المراحل التى كانت 
تحمل فى طياتا الفننة . ودخل الجن . 

وهب أن الوليد عاش إلى عمر المائة وصار شيخاً ومر بكل اختارات الفننة 
واستقام عل اتيج . فإلى أين مصيره ؟ إنه إلى الجنة . 

إذن فعلينا أن نستقبل كل قدر لله بحب : قدر المبلاد أو قدر الخروج من الدنيا, 
ولذلك .يقول الحق سبحانه 





م ع يده الل د علد نيرج الى 
يو اك سعد 4 


رسررة لللك) 





غم الال 






حاللفها 
إنه سبحانه لم بقل إنه خخلق الحياة والموت ؛ لا . بل قال : « خلق الموت والحياة » 
وذلك حتى يستقبل كل منا الحياة . ويسبقها ثى الذهن ما ينقض هذه الحياة وهر 





الموت . إذن فهذه هى الغابة التى يتفق فيها كل الجنس البشرى . أما ماعداها فهى 
أغيار تختلف فيها . 


لذلك لا تقل إن الغابة من ابنك أن ينجح فى القبول للإعدادية ثم بمصل على 
الشهادة الإعدادية , ثم يحصل على الثانوية العامة . ثم يحصل على ليسانس الكلية 
أو بكالوريوس التخرج أو درجة الماجستير أو درجة الدكتوراه ٠‏ ثم يصبر صاحب 
شأن فى الحياة . لا تقل ذلك ؛ لآن كل ذلك ليس غابة فى الحياة . ولآن الغاية هى 
مالا يوجد بعدها بعد .ولكن علينا أن نقرم بإعبار الارض كا أمرنا الله ولكن 
لانجملها هى الغاية . 





ولذلك قال الحق سبحاله 






َه َك وَكاثر في الأمرل والأ ود 
إلى الس 2 لوس ف 6 0 
, م هبج نترنه مصفرا ثم يكون حطلما وى 


الآخرة عَدَابٌ شدي وَسَغْفرَةُ مَل وَرِسْوَانْ وليه الانيا لامع 


لوج » 





هذه هى الحباة الدنيا ؛ ولذلك يجب أن نحيا دالها عل ضرء ما بنجينا من العذاب 
وهو ذكر الله ء إن الح سبحاته يقول : 
ناليو ليل تفل يا بت لل كاين ذُود لَه وِولاسَفيم » 
(من الآية “8 سورة الانعام ) 
والذكر هنا مقصود. به التذكير بالقرآن وهر المنيج النازل من السماء وطبقه رسول 
الله ء وسنة رسول الله صل الله عليه وسلم من الذكر أيضا . أو الذكر هنا مفصود به 
العذاب الذى من يخالف المنهج . وقوله الحق : « وذكر به». يدل على ان 
منطق الفطرة يقتضى أننا نعرف أن الحق لا يمكن أن يعامل المنقين فى الدنيا كيا يعامل 








0 
تت +2522 +2 22:5 ١‏ 
المنحرفين . ومثال ذلك الإنسان الذى يخوض في أعراض الناس ويظلمهم لا يتصور 
أبدا أن يلقى من الحن ‏ سبحانه ‏ المعاملة الثى يعامل بها الإنسان الملتزم بمتهج الإيمان؟ 
فالفطرة تقول لنا إن الحن يجازى كل إنسان بعمله » سواء أكان الجزاء فى الدنيا آم 
فى الآخرة . رمن الأثور عن بعض العرب أنه قال: لن يموت ظلوم حتى يتتقم منه 
الله . ومن بعد ذلك مات رجل ظلوم ولم ير فيه الناس انتقام السماء ء فقال الرجل 
0 
والله إن وراء هذه الدار دارا يُجازى فيها المحسن بإحساته والمسى» بإساءته. 
« وذكر به أن تتبسسل نفس بما كسسبت ؛ والبَسْل معناه : المنع » والمنع له 
صورتان : الاولى منع حركة حياة حى .. أى أن تمبه فى مكان محدد يتحرك فيه 
٠‏ والثانية : منع من أصل الحياة . . أى أن تهلكه وتزهن روحه » « تبسل نفس بما 
كسيت » آى تُسنع نفس بما كسبت ء وامنع إما بالهلاك أو بالحيس حبسا يديم عليها 
العذاب . والحبس - في أعراف البشر ‏ هو وضع إنسان فى مكان لكقّّه عن ظلم 
غيره » أى أنناممنع شرور إنسان عن للجتمع بوضعه فى الحبس 
وعندما جاء الإسلام لم يحبس فردا إما حبس المجتمع عن فرد ٠‏ وهذا عقاب 
أكبر واشد ؛ فقد ترك الإسلام المجرم حر فى المجتمع ولكنه حبس المجتمع عنه 4 
فالمجرم يمشى فلا يجد من يكلمه أو يضحك له أو يفرح معه أو يشاركه حزنه . 
وحدث ذلك عندما حيس المؤمنون أنفسهم عن ثلاثة تخلقرا عن الغزو مع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم حنى أن إنسانا منهم جاء ليقرب امرأته قسرفضت . وحاول 
ثان آن يسلم على ابن عمه فما رد عليه السلام فجلس ييكي . وقاطع كل الناس 
هؤلاء الثلائة » وهذه هى عظمة الإسلام » لقد سجن للجتمع عن المجرم فتعذب 
المجرم بقطيعة للجتمع له 
« وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت » أى ذكر بالقسرآن أو بالمنهج أو بعاقبة مخالفة 
الإنسان للمنهج . والعقاب إما حيس وإما هلاك » وذلك بسبب ما تكسب النفس . 
والكسب فى اللغة معناء زيادة على راس المال . وللكلمة اشتقاق ثان وهو 
« اكتسب ©2. ومرة تأتى الكلمنان فى معنى واحد؛ فالكسب يحدث دون اقتعال ودون 











لانيل 

ه ١‏ مص :تون 0 ممصت 

تعب أو مشفة » أما الاكتساب فهو يحدث بافتعال وبمعالجة وعنت ؛ لان الذى يصنع 
ا قدرة ذاته » فيكون قد اكتسب . أما الذى يأخذ الآمر المشروع 
اله فهوافد كسب ولك يفن الام تأخل با اكتسيوه راجحا ومكر بارت 0 
كسب وهذا هو الشر ؛ لأنه ياخذ غبر المشروع له ويحلله لنفسه . ويعتيره كسبا 
لا اكتساباً . 

ولذلك يقول الحق سبحانه 





« نا ما كيت وَطيياما اكتنيّن » 
ومن الاية جد سررة اللقرة) 
إن د هاه أى لصالح النفس ؛ لأنها أخذت ماهو حق ها . و عليها » أى ضد 
النفس ؛ لأنها اقتعلت فى أخد ماليس حقا لها . ومثال ذلك : نظرة الرجل إلى 
زوجته . إنما نظرة طيبة إلى حلال طبب . لكن نظرة الرجل إلى امرأة غريبة قد 
تحنوى من الافتعال الكثير ؛ فهو يتلصص لبراها . ولا يرغب فى أن يراه أحد وهو 
بخنلس النظر إليها . وهذه كلها انفعالات مفتعلة 


ومثال آخر : سيدة البيت عندما تدخل إلى مطبخها فتتناول شيئا لتأكله . إنها 
تأكل من حلال مال زوجها . أما الخادمة فعندما تريد أن تأخذ فطعة من اللحم من 
المطبخ دون علم أهل البيت فهى تتلصص . وتحاول معرفة عدد قطع اللحم . وفد 
اتتساءل بينها وبين نفسها ألم تقم ربة البيت بحصر عدد قطع اللحم ؟ ولذلك فهى 
تأخذ من كل قطعة لحم قطعة صغيرة وهذا افتعال يتعب الجوارح + لأن مثل هذه 
الامرر تعب ملكات الإنسان . إن بحاول أن يرضى ملكة واحدة فيتعب كل ملكاته 
الاخرى 


ل 
كات كنيل كل عل لَايؤْحَذ ييا # 





عه ونه دع وم عام 5 


> ان تقل نفس يما كُبتْ لبس امن دوا 





رمن الآية 7١‏ سورة الاتعام) 
إذن فهذه النفس التى تحيس وتسلم نفسها إلى الهلكة والعذاب بسوه كسبها يس 
لها من دون الله ولى ولا شفيع , ولا يُقبل منها عدل . وهذه مراحل متعددة تبدأ بقوله 
الحن : « ليس لها من درن الله ولى » والولى هو الذى بنصرك إن كنث فى مأزق . 





غو ل الاتجفد 


:222922003242222 دن 





أزق الآخرة كبير » فماذا عن الإنسان الذى ليس له ولابة ؟ إنه العذاب الحق 


والمرحلة الثانية ٠‏ ول شفيع' أى ليس له من يشفع عند من يملك النصرة وهو 
الله ؛ فالذى يحبك إن لم ينصرك بذاته فإنه قد يشفع لك عند من يستطيع أن 
ينصرك . وهذا أيضاً لا يرجد لمن لم يتذكر وبتعظ ولم يتبع المنهج الإيمانى . 





والمرحلة الغالشة ‏ رإن تعدل كل عدل لا يؤاخذ منها" أى أنه لا تقبل منه فدية . 
نهذه المنافذ الثلاثة قد سّدّت ولا سبيل للنجاة لهؤلاء الذين قال فيهم الحق ؛ : أولئك 
الذين أبسلوابما كسبوا » أى أهلكوا أوحيسرافى الجحيم حبسا لا نكاك منه ؛ وليس 
هذا فقط ولكن الحن يقول أيضآ : : لهم شراب من حميم وعذاب آليم بما كانوا 
يكفرون » 


إن كلمة شرابإذا سمعتاها. 





تفهم منها الرى . رلكن الحن هنا يشبع كلمة 
«شراب» بتحديد مصدر هذا الشراب » إنه ؛ من حميم؟ ليحدث مائمى 
«انبساط؛ و«انقباض» ؛ فالشىء النذى يس رّالإنسان تنبسط له التفنس . والشىء 
الذى يحزن الإنسان تنقبض له النفس . ولو أن الأمر المحزن جاء بداية فى هذا القول 
الكريم لانقبضت النفس فى المسار الطبيعى . لكن الحق شاء أن يأتى أولا بكلمة من 
بسمعها ثر نفسه وهى #شراب؛ ثم تبعها بما يقبض النفس امن حميم' ليكون 
الألسم ألمين : ألم زوال السرور » وألم مجىء الحزن 

ويصرر القرآن فى موضع آخر هذه الصورة فيقول : 


« ون يَستَينُوا ياوا بماء كالمل يشوى الْرْجُوه .. 9 4 (سوزة الكيف» 





وتنبسط النفس حين تسمع الجزء الأول وهر : « وإن يستغيئوا يغاثواة ولكنها 
تتقبض فور سماعها #بماء كالمهل يشوى الوجوه؟ . 





وضورة أخرى عندما يقرل الى : 


9 ... فَحْرَمُم بعداب ألير © » 











لجل 
موت 2ت +2 2+2 ص6 
وتنبسط النفس - كما علمنا - حينما تسمع خبر البشارة ؛ لأن البشارة تأتى للأمر 
المفرح ؛ وتنقبض عندما تعلم أن البشارة هى بالعذاب الأليم . إذن ققد جاء الحق 
بالانبساط . وجاء بالانقباض . وهذه سنة من ستن الله فى التأديب . ومشال على 
ذلك : عندما يرتكب إنسان مظالم كثيرة » وتفانم واستفحل شره ويريد الله 
منهء إنه سبحانه لايتتقم منه وهو على حاله الطبيعى , إنما يرع الحق - سيحانه - 
هذا الظالم إلى درجات عالية ثم يخسف به الأرض . 





ولذلك يقول الحق : 
(قََمًا نسُوا ما ذُكَرُوا به فسن عَلَنِهم َنْب كل شئء حَمَئ إِذا فرحُوا با أونُوا 
أختاندهم بَشَةُ ... 0 > ا(صررة الأتعام). 


وساعة تسمع ١‏ فتحناعليهم » فأنت تخاف ؛ لأن الفتح هنا ١‏ عليهم ؛ وليس 
” لهم » . لكنك ساعة تسمع قوله الحق, 

َإِن فَمَ نك قَحَامُئْ »6 (صورة فت 

فإنك تحس بالانشراح والسرور ؛ لأن الفتح هنا لصالح المتلقى وليس عليه 
هكذا يريد الحق أن يصّلى المتجبرون العذاب المضاعف : 

.. لَهُمْ شَرَاب من حَمي رَعَدَابُ أليم با كَانُوايَكْفرُونَ © 4 ١‏ (سررةالانسم» 

والعذاب هنا نتيجة لما فعلوه وليس فعل جبار متسلط . أما غيرهم من المتساوين 
معهم فى الملكات ؛ واختاروا الخير فآمنوا بالمنهج وطبقوه على أنفسهم فقد نالوا الخير 
بساشملواء والتكرين الإنسائى فى ذاتة صالح لنمل النغير ولقمل الشر + وسنة الحق 
واضحة جلية 


فس يعمل مفقال ذَرة خَيرا ير 





من يعمل مفقال فَرْةٍ را َه 0ه 4 


الصورة الزلزلة) 





مذ لانمل 
ألمت 


ويفول الحق من بعد ذلك : 


+3 مل أندْعُوأون ذو ب أَعَومالَايتفَعمَ يضرا 


وَمْرَدعََأعْمَاِئَبَدَادُ هد سَالدَه الى سْمَهونَهُ 
لينف الْاَيْضٍ حيرا لاحب يدَعْونهإقَ 





فرك هُدَى أنه هْوَالْهُدَئ ونا 
مير تِالكتييت © #* 


هذه الآية تبدأ بسؤال عن عبادة الأصنام أو غيرها , ما الذى صنعته تلك الأصنام 
أوغيرها لمن عبدها ؟ وماذا صنعت لمن لم يعبدها؟ . وهذا أول منطق فى بطلان 
ألوهية غير الله ٠‏ فمن عبد الشمس مثلا ماذا أعطته الشمس ؟ ومن كفر بها كيف عاقيته 
الشمس ؟ . إنها تشرق لمن عبدها ولمن لم يعبدها . والصنم الذى عبدوه 
صنع لهم ؟ لاشىء . وهذا الصنم لم يِل عقاباً على منْ لم يعبده 
انتفع هو من لم يعبد الأصنام ؛ لانه اعمل فكره ليبحث عن خالق لهذا 

وهكذا نجد النفع والضر إنما يأتيان من الإله الحق : ٠‏ ونرد على 'عقابنا بعد إد 
هدانا الله » والإنسان دائماً حين سير نهر يقطع خطوة إلى الأمام فيقصر المسافة 
أنامه .. أغامن يُرْكُ على عقبه فهو من يرجع هذه. الخطوة" التى -ختطها 





ماذا 








وهلا ديت المزفتين الذين :يرفضون آن: تعودوة إلى اعتاحة غير قد الأنهم أميو. 
وساروا فى طريق الهدى . وليس من المنطق 
خاسرين . 





تدوا على أعتابهه وأن بنقثير 


« كالذى استهوته الشياطين فى الأرض » كلمة ٠‏ 
الحجن . والجن جدن مقابل للإنس . وما دام فى الإنس طائعود وعاصون فكذلك فى 
الجن طائعون وعاصون 





متصود بها عاصى 





